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
 

وفتح آفاق التأمل للاقتراب مـن   ،الحمد الله الذي أعجز الإنسان في مجاراة القران الكريم
 لِّقَـومٍ  عربِيا قرأنا آياتُه فُصلَتْ كتَاب *الرحيمِ  الرحمنِ من تَنزِيلٌ *حم : معانيه فقال تعالى

 ونلَمعي*} وهي ليست ) الفاصلة القرآنية (القرآني  الإعجازديع بفمن ، }٣-١/ سورة فصلت
  :بدعاً في مجال البحث إلا أن الذي يدعو للبحث أمران

أو كما يعرف عند بعـض المفسـرين    ااعتباطي اتوافق تإن الفاصلة القرآنية ليس :الأول 
 ـلمناسبة حرف الروي وإلا فما مناسبة الفاصلة المنفردة مثلاً ف وإ، مع ختام الآية اتناسب ه ي قول
  .؟) فخبر(، دون }١١/ سورة الضحى { فَحدثْ ربك بِنعمة وأَما: تعالى

حكي أن أعرابيا سمع قارئاً يقـرأ  : "بقوله ) هـ٩١١ت (حكاية نقلها السيوطي  :الثاني
فَإِن لَلْتُمن زم دعا بم اءتْكُمنَاتُ جيواْ الْبلَمفَاع أَن اللّه  ولم يكن يقـرأ القـرآن   ، رحيمغفور

إن كان هذا كلام االله فلا يقول كذا فالحكيم لا يذكر الغفران عنـد الزلـل لانـه إغـراء     : فقال
وفي }، ٢٠٩/سورة البقرة { حكيم عزِيز اللّه أَن فَاعلَمواْمع أن فاصلة الآية الكريمة )١("عليه

سس الفطري فقد بلغ المعنى عنـد الأعرابـي   هذه الرواية ما يدعو إلى البحث وهو وجود التح
وحسن ، )فلا يقول كذا(مبلغاً نفى أن تكون فاصة الآية بالغفران لعدم مناسبتها مع السياق فقال 

  .المجانسة لانه يدل على معنى مخالف للمفهوم المنطقي متعليله في بيان النكتة البلاغية لعد
 ،فـي الاول  لفاصلة وأنواعهاا وملمفهري التنظيالجانب  بينا :مباحث )ثلاثة(اعتمد البحث على 

 القيم الجمالية للفاصـلة القرآنيـة   بينا ثم،موضوعات لتنوعهارتبناها حسب  يالجانب التطبيق ثم
  . ثم عرضنا لأهم نتائج البحث مع مصادره ومراجعه قي الثالث،

عيب او نقص  فما كان في البحث من صواب وتسديد فمن االله وحده وما كان فيه من... ختاما
  . اوالله الحمد اولا واخر فمن نفسي ،

الفاصلة بين المصطلح والأنواع
بالرجوع إلى المعجم العربي نجد ان دلالتها في اللغة تدل على معنى تمايز الاشياء مـن  

الفاء والصـاد والام  ): "هـ ٣٩٥ ت(قال ابن فارس ، بعضها البعض وهذا يحقق مفهوم الابانة
، فصـلت الشـيء فصـلاً   : يقال، ة صحيحة تدل على تميز الشيء من الشيء وابانته عنهكلم

اخرى تدل علـى البـون بـين     يمعان) هـ ٧١١ ت(وذكر ابن منظور ، )٢("الحكم: والفصيل

                                         
  .١٠١/  ٢: الاتقان في علوم القرآن) ١(
  .٥٧٣):  /ل.ص.ف(ينظر المفردات مادة ، ٥٠٥/  ٤): ل.ص.ف(مقاييس اللغة مادة ) ٢(
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الحاجز بين شـيئين فصـل بينهمـا    : الفصل... بون بين شيئين: الفصل:"الشيئين والحجز فقال
 اًإذ، )١("الخرزة التي تفصل بين الخـرزتين فـي النظـام   :  والفاصلة... بفصل فاصل فانفصل

واجمل ، الشعر فهي بهذا تكون ارقى من القافية في، الفاصلة لا خلاف انها اخر كلمة في الاية
سلب عنه اسم الشـعر   اولا يجوز تسميتها قوافي اجماعا لان االله تعالى لم" نثرمن السجع في ال

وكما يمتنع استعمال القافيـة  ، في الاصطلاح ةوخاص، منه وجب سلب القافية عنه ايضاً لانها
وهـذا يـدل    )٢(..."فيه يمتنع استعمال الفاصلة في الشعر لانها صفة لكتاب االله تعالى فلا تتعداه

ومن بديع من ، يزا له من سائر كلام البشريعلى دقة استخدام اللفظ لما يناسب القرآن الكريم تم
واصـل تابعـة   فإن ال: "بقوله) هـ٣٨٦ت (الرماني  ما ذكره لةالفاص لىتكلم من البلاغيين ع

 ـاما الاسجاع فالمعاني تابعة لها وهو قلب ما توجبه الحكمة فـي الدلا و، للمعاني اذا كـان  ، ةل
لانـه يعـد    )٣(..."الغرض الذي هو حكمة انما هو الابانة عن المعاني التي اليها الحاجة ماسة

بلاغتهافي انها الفاظ تفصل آخر الاية الكريمـة تتبعهـا    وهذا يكشف عن دقة، الفاصلة بلاغةً
 ـ، متجانسة في توافق الحـرف الاخيـر   اكونها حروف وقد قسمها إلى قسمين، عانيالم  اوحروف

، لان الفاصلة تأتي مراعاة للمعاني فـي الاسـلوب القرآنـي   ، )٤(متقاربة كما بين الميم والنون
يات التعبير بها من خلال المقابلة بـين الايـات   وممن كشف عن بلاغة الفاصلة القرآنية وجمال

  ثُـم فقد عقد موازنة بين فاصلة الايـة  ) هـ٤٢٠ت(المتنوعة في فاصلتها الخطيب الاسكافي 
 كَـان  كَيفَ فَانظُرواوقوله تعالى } ١١/ سورة الانعام{ الْمكَذِّبِين عاقبةُ  كَان كَيفَ انظُرواْ
 قُلُـوب  علَـى  اللّه يطْبع كَذَلِك:وكذلك جمع بين فاصلة قوله تعالى )٥(َالْمجرِمين عاقبةُ

 قُلـوبِ  علَـى  نَطْبـع  كَـذَلِك : وفاصلة قوله تعالى}، ١٠١/ سورة الاعراف { َالْكَـافرِين 
ينتَدعالْم } اكلها تكشف عن ان الفاصلة ليست توافق )٧(ومواطن اخرى، )٦(}٧٤/ سورة يونس 

ثر في النظم له بلاغته تبرزه الفاصلة القرانيـة وذلـك   أفي العبارة فحسب بل  ااو تنوع ايلفظ
وذكر ابن سـنان  ، )٨("لتحسين الكلام بها وهي الطريقة التي يباين القرآن بها على سائر الكلام"

ومـن شـروط   : "المناسبة وعدها من شروط الفصاحة للالفـاظ بقولـه  ) هـ٤٦٦ت(الخفاجي 

                                         
  . ١١/٥٢١):: ل.ص.ف(لسان العرب مادة ) ١(
  . ٢/٩٧: الإتقان في علوم القرآن) ٢(
  . ٩٧/ النكت في إعجاز القرآن) ٣(
  . ٩٨/ن .م) ٤(
  .٥٩/ ينظر درة التنزيل وغرة التأويل ) ٥(
  .٩١/ن . م) ٦(
  .١٢٦، ١٠٣، ٨٢، ٧٤، ٦١/ن . ينظر م) ٧(
  .١/٨٤: البرهان في علوم القرآن) ٨(
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، ين من طريـق الصـيغة  ظمناسبة بين اللف: سبة بين اللفظين وهي على ضربينالفصاحة المنا
ثم ذكر بعدها حد السجع ونسبته الى المناسـبة اللفظيـة   ، )١("ومناسبة بينهما من طريق المعنى

ومن المناسبة بين الالفاظ في الصيغ السجع والازدواج ويحد السجع بانه تماثل الحروف فـي  "
  .)٢(..."مقاطع الفصول

 ـ فقد "فذكر السجع في حديثه عن اللفظ والمعنى ) هـ٤٧١ت(اما الجرجاني   ن تبـين م
المعنى المقتضى اختصاص هذا النحو بالقبول هو ان المتكلم لم يقد المعنـى نحـو التجنـيس    

الدقيقة في بيان بلاغـة   وهذا يعد من المعايير، )٣("والسجع بل قاده المعنى اليها وعثر به عليها
  . )٤(ويسترسل الجرجاني بعدها في بيان عيوب السجع، جعن السالفاصلة م
من بديع من تكلم من البلاغيين عن جمالية الفاصلة القرآنية تمايزاً لها من السجع فـي  و

ومن جهات الحسن الاسجاع وهي فـي  : "بقوله) هـ٦٢٦ت(النثر والقافية في الشعر السكاكي 
ومـن  ، صل القرآنية والكلام في ذلك ظـاهر  النثر كما في القوافي في الشعر ومن جهاته الفوا

جهات الحسن الترصيع وهو ان تكون الالفاظ مستوية الاوزان متفقة الاعجـاز او متقاربتهـا   
 وإِن *نَعيمٍ الْأَبرارلَفي إِن:وقوله حسابهم علَينَا إِن ثُم* إِيابهم  إِلَينَا إِن :كقوله 
اريلَ الْفُجيمٍ فحج "...)وقد بين السكاكي ما يجمع السجع والقافية وهو التشابه في الحرف ، )٥

ثـم  ، )وهي في النثر كما في القوافي في الشـعر (الحرف الاخير كما بين ذلك في قوله بعبارة 
بين العلة البلاغية في حسن الفاصلة من حيث التناسب المعنوي في الحروف بأن تكون تابعـة  

وبين ما يعيب السـجع وهـو التكلـف    ، ملحوظ في التناسب الصوتي ايضاً للمعنى وهو جانب
اصل الحسن في جميع ذلـك ان  : "قيقة ايضا عند البلاغيين فقالوالصنعة وهذا من المعايير الد

وذكر ، )٦("اعني ان لا تكون متكلفة، تكون الالفاظ توابع المعاني لا ان تكون المعاني لها توابع
فعرفـه  ) المطرف(منه  للتنوع في الحرف الاخير اانواع) هـ٧٣٩ت(وذكر الخطيب القزويني 

 وقَـد * وقَـارا   لِلَّه تَرجون لَا لَكُم ماطرف ان اختلفا في الوزن نحو وهو الم: "بقوله

ا خَلَقَكُمارأَطْو    والا فان كان ما في احدى القرينتين او اكثر مثل ما يقابله من الاخـرى فـي
 ٌموضـوعة  وأَكْـواب *مرفُوعةٌ  سرر فيهاوالا فمتواز نحو .. فترصيع الوزن والتقفية 

                                         
  .١٦٩/ سر الفصاحة ) ١(
  .١٧١/ ن . م) ٢(
  .١٣/اسرار البلاغة  )٣(
  .١٤ -١٣/ن . م )٤(
  .٢٠٤ – ٢٠٣/ مفتاح العلوم )٥(
  .٢٠٤/ن. م )٦(
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ووضع شرطاً فيما يجعل السجع مقبولاً حسناً معتمدا على التناسب الصـوتي ومحـددا   ، )١(.."
 سدرٍ فيواحسن السجع ما تساوت قرائنه نحو: "لمصطلح الفاصلة في النص القرآني بقوله

 ودخْضطَلْحٍ *مو ودنضلٍّ*مظو وددمم الثانية نحـو  ، ثم ما طالت قرينته ِمالـنَّجإِذَا و 

... صـلُّوه  الْجحيم ثُم*فَغُلُّوه خُذُوهاو الثالثة نحو  غَوىا وم صاحبكُم ضلَّ ما* هوى 
فهوم يقترب من السـكاكي فـي   وبهذا الم، )٢("قيل ولا يقال في القران اسجاع بل يقال فواصل

ني بدل مفهوم السجع الذي يعتمـد علـى التكلـف    آتحديد دقة المصطلح بما يناسب النص القر
  .)٣(في ذلك ) هـ٧٨٦ت(وتابعهم الشيح احمد البابرتي ، والصنعة

: الاول: وبهذا تتظافر جهود البلاغيين في حديثهم عن الفاصلة القرانية من خلال امرين 
الحديث عـن السـجع والقافيـة وميـزة     : الثاني، صاحة وشروطها في النطقالحديث عن الف

  .مصطلح الفاصلة في مفهوم البلاغيين
ومن العلماء الذين كان لهم فضل في بيان اهمية الفاصلة القرانية بانواعها الامـام بـدر   

متـواز  (فقد ذكر اقسام الفاصلة من حيث بلاغتها اللفظية الـى  ) هـ٧٩٤ت(الدين الزركشي 
 فيهـا :اتفاق الكلمتين في الوزن وحرف الروي كقوله تعالى: فالمتوازي، )ومطرف ومتوازن

ررةٌ  سفُوعرم*ابأَكْوةٌ ووعضوم } هـو ان تتفـق   : والمطرف}، ١٤-١٣/ سورة الغاشية
 وقَد* ارا وقَ لِلَّه تَرجون لَا لَكُم ما: الكلمتان في حرف الروي دون الوزن كقوله تعالى

ا الوزن فقط كقولـه  مفيه يراعىهو ان : والمتوازن}، ١٣-١٢/ سورة نوح { أَطْوارا  خَلَقَكُم
وهنـاك قسـم   ، )٤(}١٦-١٥/ سورة الغاشية { ٌمبثُوثَة وزرابِي*مصفُوفَةٌ  ونَمارِقُ: تعالى

ما يسـبقها فهـي    بدلالةلجمالية اخر ذكره الزركشي باعتبار بلاغة الفاصلة السياقية وقيمتها ا
: فـالتمكين  ،ولاهميتها نذكرها مع التمثيل لها) التمكين والتوشيح والتصدير والايغال(تنقسم الى 

هو ان يمهد قبلها تمهيداً تأتي به الفاصلة ممكنة في مكانها مستقرة في قرارهـا مطمئنـة فـي    
 اللَّـه  وكَفَـى  خَيـرا  ينَالُوا لَم بِغَيظهِم واكَفَر الَّذين اللَّه ورد: موضعها كقوله تعالى

يننؤْمتَالَ الْمالْق كَانو ا اللَّها قَوِيزِيزع } وحققت الفاصلة تقـابلاً }، ٢٥/ سورة الاحزاب 
وقدرته علـى  ، ط قلوبهم لان الغالب والناصر هو االله بفي المعنى وهو تثبيت المؤمنين ور

ورد الكافرين اذا ما اعتقدوا ان الريح التي حدثت يـوم  ، يشاء سبحانه وتعالىتنوع النصر كما 
) عزِيزا قَوِيا اللَّه وكَان(الاحزاب كانت بسبب رجوعهم او انها امر تلقائي، فجاءت الفاصلة 

                                         
  .٣٩٩ -٣٩٨/ التلخيص في علوم البلاغة )١(
  .٤٠٠- ٣٩٩/ ن . م )٢(
  .٦٨٢-٦٦٧/ ينظر شرح التلخيص )٣(
  .١٢٦ -١٢٤، ٣٩ -٣٨، ٣١، ١:ينظر معترك الاقران، ١٠٨/ ١: ينظر البرهان في علوم القرآن )٤(
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فيـه علـة التسـمية    : والتوشيح، )١(لترد زعمهم وتبين ان القوة والعزة الله ولرسوله وللمؤمنين
خـره  آلام وكمنزلة الوشاح ونزل اول ال ىنزل المعن، خرهآالكلام يدل على  لكون نفس"وذلك 

 أَنشَـأْنَاه  ثُـم : كقوله تعالى، ان الفاصلة تعلم قبل ذكرها: ولهذا قيل... منزلة العاتق والكشح
فهو : "واما التصدير ، )٢(.. }١٤/ سورة المؤمنون {الْخَالِقين أَحسن اللَّه فَتَبارك آخَر خَلْقًا

: كقوله تعـالى ، ة الفاصلة بمادتها في اول صدر الاية او في اثنائها او في آخرهاظان يتقدم لف
نَابنَا تُزِغْ لاَ رقُلُوب دعتَنَا  إِذْ بيـده  ـبهـن  لَنَـا  وم  نكـةً  لَّـدمحر  أَنـتَ  إِنَّـك 

ابهالْو} وسمي بذلك لان المـتكلم قـد تجـاوز    : الايغال واما ، )٣(.. }٨/ سورة آل عمران
وهذا بشرط تمام الكـلام ثـم يتعـداه والا    ، المعنى الذي هو اخذ فيه وبلغ الى زيادة على الحد

 اللّه من أَحسن ومن يبغُون الْجاهلية أَفَحكْم: حصل اللبس في المعنى كما في قوله تعالى
قد تـم  ) حكْما اللّه من أَحسن ومن(فان قوله }، ٥٠/ سورة المائدة { ونيوقنُ لِّقَومٍ حكْما

فكل فاصلة في سـياقها  ، )٤(تناسب القرينة الاولى زيادة في المعنىلفجاءت الفاصلة ، الكلام به
ومن المحـدثين  ، لها اثرها في اثراء المعنى وكذلك قرينتها التي تدل عليها وتميزها من غيرها

صل القول في انواعها من حيث حرف الروي او الوزن او من حيث موقـع الفاصـلة او   من ف
ومن هذا يتبين لمسار البحث نكتة الفاصلة القرانية فـي  ، )٥(مقدارها من الاية او مدى التكرار
، ية وما الذي استدعى هذه  الفاصـلة دون اخـرى؟  لآواخر اأتحريك ذهن المتلقي وتنبيهه الى 

تقوم الفاصلة "لالفاظ التي توحي بظلالها مرتبطة بالاعجاز في النظم القرآني اذ سر انتقاء ا ماو
ية ذلك اضـافة الـى ترنمهـا    لآالقرانية بدور الاحكام فتربط بالمعنى الكلي الذي يسبقها في ا

  .)٦("الاحكام تتسم بوظيفتين في الشكل والمضمون هالموسيقي الواضح فهذ
نيةآقربلاغة الفاصلة ال

للوقوف عند الاسرار البلاغية للفاصلة القرانية واثرها في توجيه المعنى وبيان تنوعهـا  
في التعبير القرآني يمكن ان نجمعها على محاور موضوعية لاستجلاء اهم خصائصها الفنيـة  
واعتبار المعيار في ذلك بديع تعلق الكلم بعضه مع بعض في السياق لذا جعلناها على نمـاذج  

  . ها نور العقيدة والايمان باالله يجمع

                                         
  .١٢٥/ ١: ينظر البرهان في علوم القرآن )١(
  .الصفحة نفسها: ن. م )٢(
  .٤٠/اصلة القرآنية الف )٣(
  .١/١٢٦: ينظر البرهان في علوم القرآن )٤(
  .١٤٥/ الفاصلة في القرآن )٥(
  .٣٠٩/ جمالية المفردة القرانية  )٦(
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  الفاصلة واسماء االله الحسنى  
  .}٦/ سورة النمل { عليمٍ حكيمٍ لَّدن من الْقُرآن لَتُلَقَّى وإِنَّك: قال تعالى

بلاغة الفاصة دون غيرها  وما، الاية بهذا الوصف البديع؟السؤال الذي يثار لماذا انتهت 
فقـد  ، وصـفاته العليـا   ان الاسماء لها دلالتها على عظمة المتكلم ، سماء الحسنى؟من الا

لها غايتها في بيان فضل العلم وطلبه وان غاية العلم حكمة  يمعان) حكيم عليم(حققت الفاصلة 
الحكمة اصـابة  " لان ، فكيف اذا كانت الحكمة من لدن حكيم عليم بكل شيء؟، حسنة تدل عليه

ومن ... فالحكمة من االله تعالى معرفة الاشياء وايجادها على غاية الاحكام، والعقلالحق بالعلم 
ولا يخفى ان سياق الاية الكريمة فـي خطـاب   ، )١("الانسان معرفة الموجودات وفعل الخيرات

قد افتتحت بالاسلوب الخبري المؤكد لاهمية ما سيأتي بعده لانه امر عظيم اسـتدعى    النبي
خيـر الكتـب   تلقي القران الكريم وانـه لتلقـي    لقه بسعادة حياة المكلفين وهوهذا التوكيد لتع

وان ، السماوية واشرفها وذلك لما في القران من الخير والسعادة الابدية التي ينشدها كل انسان
فكيف اذا ، اهللالنافع وهو طريق التفقه في كتاب   بغية الانسان في العلم هي الحكمة والعلم

تتجلى حكمته وعلمه فـي هـذا   "وهو صادر من حكيم عليم اذ ، عاً في القرآن؟كان ذلك مجمو
وهذا ما دلت عليه الفاصـلة فـي تناسـبها    ، )٢("القرآن في منهجه وتكاليفه وتوجيهاته وطريقته

وهذا يكشف عن ما تحتويه الاية في تناسبها وتناسقها ، اللفظي بصيغة المبالغة على وزن فعيل
ورفعته   ى نكتة بلاغية وهي تشريف المتلقي للقرآن الكريم وهو النبيللمعاني وهذا يومئ ال

وهـو  ، )وانك لتلقى القـرآن (الى مراتب الحكمة والعلم لان سياق الاية في تلقي القرآن اذ قال 
كذلك يومئ الى فتح ابواب العلم والحكمة بالنسبة للمؤمنين وارشادهم الى ينابيع الحكمة وكنوز 

ومن بديع الفاصلة القرآنية انها جاءت بياناً لمـا سـبقها   ، هذا الكتاب الكريم العلم والمعرفة في
بساط وتمهيد لما يريد ان يسوق بعدها مـن  " وتمهيداً لما بعدها من عرض القصص لان الاية 

ويمكن ان نستجلي اهم الـدروس  ، )٣("الاقاصيص وما في ذلك من لطائف حكمته ودقائق علمه
  : اصلة القرآنيةوالعبر التي حققتها الف

  ).حكيم عليم(وبيان صفاته العليا ومنها  تعظيم المتكلم نفسه  -
 .لانه كلام الحكيم العليم) ن آتلقي القر(وهو وعظمته بيان مكانة الامر المتحدث عنه  -
واثبات الحكمـة  ، المبلغ لاحكام القران الكريم والمتخلق باخلاقه تشريف المخاطب  -

 .في نطقه الشريف

                                         
  .١٢٧/ المفردات  )١(
  .٣/ ينظر القول الاسنى في شرح اسماء االله  الحسنى ، ٢٥٤/ ٦: في ظلال القران )٢(
  .٧٧٥/ الكشاف  )٣(
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واستخراج معارف العلم والحكمـة  ، قراءة القران الكريم وتدبرهلؤمنين إلى ترغيب الم -
 .منه وتعلمه وتعليمه لتكون منهجاً في حياة المسلمين

 .ترهيب المعرضين عن احكامه ومنهجه بالضلال واتباع الهوى -
 ن آالفاصلة وقراءة القر  

 حجابـا  بِـالآخرة  يؤْمنُـون  لاَ الَّذين وبين بينَك نَاجعلْ الْقُرآن قَرأْتَ وإِذَا:قال تعالى
  .}٤٥/ سورة الاسراء { مستُورا
وخـص  ، جاءت الفاصلة القرانية فيصلاً لمن يقرأ القران الكريم عن مـن لا يقـرأه       

حجابـاً  (فختمت الايـة بالفاصـلة   ) لا يؤمنون(السياق من الصفات السيئة عدم الايمان بقوله 
عد البلاغيون فاصلة الاية الكريمة من المجاز العقلي من باب اطـلاق اسـم   ، لماذا؟) مستوراً

اعجـازاً   كونه الا ان الابلغ في سياق الاية، حجاباً ساتراً: المفعول وارادة اسم الفاعل والتقدير
يـر مسـتور   فقد يكون الساتر غ، لتضمنه معنى الساتر) مستوراً(ورودها بفاصلة اسم المفعول 

او ... هو حجاب لا يرى فهو مسـتور  : "لما تحته أي يرى منه ويشف ما بعده قال الزمخشري
بعـداً  ) مستوراً(ومن جماليات التعبير واسرار الفاصلة ان نجد في استعمال ، )١("مستور بغيره

  للمعاني واشمل للامر كله في تحقق المعاني في الحفظ والرعاية والعناية من االله اتصويري
ثـم اعقبـه   ) حجابـاً (والسؤال لماذا قال ، لمن قرأ القرآن الكريم وتمثل اوامره وتحلى باخلاقه

: النكتة البلاغية بقولـه  وقد بين ابن عاشور هذه، بالحجاب؟ والسياق يتم معناه، )مستوراً(بقوله 
 ـالغاية في حجب ما ي ي حجابا بالغاووصف الحجاب بالمستور مبالغة في حقيقة جنسه أ" ه حجب

لانهـم   )٢("جعلنا حجاباً فوق حجـاب : ذلك في قوة ان يقالف، هو حتى كأنه مستور بساتر اخر
فلما حجبوا قلوبهم عن الانتفاع من انـوار الايمـان   ، حجبوا انفسهم عن استماع الحق واتباعه

وكذلك ان فـي  ، من جنس عملهم تغليظاً عليهم وتهكما بهم جزاؤهمريم جاء كوسماع القران ال
على القارئ من التأثير العقائـدي   دلالة تبين فضل االله ) حجاباً مستوراً(عمال الفاصلة است

ما انـت عليـه    يحجبهم من ان يدركوك على"وتشريفه أي  وهي تشير الى مكانة المخاطب 
  : معان في سياقها وهي) ثلاثة(ومن هذا فقد حققت الفاصلة )٣("قدرك الجليل وامن النبوة ويفهم

  من التشريف والتكريم وتلقي انوار القرآن الكريم  مخاطب محمد ما يخص ال -
ما يخص المخاطبين القارئين للقرآن الكريم المنتفعـين مـن مكنـون انـوار اياتـه       -

 .لاقرار مبدأ الثواب، والمتخلقين باخلاقه الى مراتب القبول عند االله 

                                         
  .٥٥٩/ن . م )١(
  .١١٧/  ١٥: التحرير والتنوير )٢(
  .١٣٤/ ١٥: تفسير ابي السعود) ٣(
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والذين لا يؤمنـون   ما يخص المخاطبين المعرضين عن القران الكريم القاسية قلوبهم -
 .لاقرار مبدأ العقاب، اخرتهم عسيرة قلوبهم وانقد اظلمت  بالاخرة

 الفاصلة ومعجزة الاسراء والمعراج  
 الأَقْصـى  الْمسجِد إِلَى الْحرامِ الْمسجِد من لَيلاً بِعبده أَسرى الَّذي سبحان: قال تعالى

  .}١/ سورة الاسراء { البصير السميع هو إِنَّه آياتنَا من لِنُرِيه حولَه كْنَابار الَّذي
لتقرر امراً يخص بلاغة السياق في الاية وهو ) السميع البصير(جاءت الفاصلة القرآنية 

والـذي  ، بيانا لقدرته وعظمتـه  الحديث عن معجزة الاسراء والمعراج في نسبته الى االله 
إن االله علـى  (والسامع ينتظر ) إنه هو السميع البصير(يدعو الى التأمل لماذا ختمت الاية بقوله 

ويمكن ان نلحظ ذلك فـي  ، وذلك لدلالة السياق كما بينا على العظمة والقدرة، ؟)كل شيء قدير
  : نكت بلاغية) ثلاث(

 نسـاني افتتحهـا   لما كانت معجزة الاسراء والمعراج معجزة خارقة للادراك الا
ما لا يليق له اذا ما ذكرت هذه الحادثة  فان الشاهد عليها هـو  تنزيها ع) سبحانه(بقوله  االله

فجاءت الفاصلة بالاسماء الحسنى لتدل على فضل االله وكرمه على نبيه المسـرى بـه    االله 
  )  .انه هو السميع البصير(لذا ختم بقوله  محمد 

 والمعراج امراً غيبياً وقع فيها الكثير من الامور السمعية  لكون حادثة الاسراء
فناسب عظمة ما رأى وما سـمعه  ، على دعوته والبصرية وهي تعد من ايات التثبيت للنبي 

أي لما اسـمعك وابصـرك أي   ) انه هو السميع البصير(من عالم الغيب ان ختمت الاية بقوله 
لم بتهذيبها وخلوصها فيكرمه ويقربه علـى حسـب   فعاله العاوالبصير با السميع لاقوال محمد"

  .)١("ذلك
    ناسب تقديم السمع على البصر في فاصلة الاية الكريمة لشرفهما فـي رحلـة

وان كل ما جرى من عجائب القدرة هـو  ، الاسراء والمعراج وتشريفاً له عليه الصلاة والسلام
فكفى به  إذا ما ذكرت ذكر االله  وان الاسراء والمعراج معجزة، وكرمه من فضل االله 

وفيه بلاغة التعريض لمن انكر وجحد لانها حجة عليهم في ، انه هو السميع لها والبصير عليها
المسمع والمبصر لرسوله الذي كذبتموه فيؤول الى تنزيه الرسول عـن  "ما سيبلغه لان االله هو 

تتبين اسرار الفاصلة القرانية واثرها ومن هذا ، ) إن(ذا جاء بالتوكيد بـ ل، )٢("الكذب والتوهم 
  : ما يأتيفيفي توجيه المعنى 

                                         
  .١٤٨/ ٢٠: ينظر التفسير الكبير، ٥٨٩/ الكشاف ) ١(
  .٢٢/ ١٥: التحرير والتنوير )٢(
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عجزها شيء ومنها حادثة الاسراء م سبحانه وتعالى وقدرته التي لا يبيان عظمة المتكل -
 .البصير لهافكفى باالله انه السميع  والمعراج

فـتح  بمعجزة الاسراء والمعراج تشريفاً له وتكريمـاً و  بيان فضل االله على رسوله  -
ية انوار الحق وهي منة عظيمة كشفت عنها الفاصلة ؤمسامعه لسماع الحق وبصره لر

  .القرانية مناسبة لحال المخاطب عليه الصلاة والسلام
بيان حال المؤمنين والكافرين باعتبار التكليف الشرعي والايمان بالغيب فهو رفعة لمن  -

ن انكر النبوة وما يتبعهـا  وحجة على م، على كل شيء صدق بها وآمن بقدرة االله 
  من المعجزات واصر على كفره وجحد قدرة االله 

  الفاصلة ودعاء نوح   
 وأَنـتَ  الْحقُّ وعدك وإِن أَهلي من ابني إِن رب فَقَالَ ربه نُوح ونَادى: (قال تعالى

كَمأَح ينماك٤٥/ سورة هود {) الْح{.  
نية لتكشف عن خلجات النفوس وتبين ادب الخطاب من العباد الذين أتي الفاصلة القرتأ

وفي مشهد من مشاهد القران الكريم تعلو ، واصطفاهم فجعلهم من اولي العزم اكرمهم االله 
بعد هلاك قومه بالطوفان فتتحرك الاحاسيس فـي الجانـب    اصوات التضرع من نوح 

وفي الاية الكريمة نجد بلاغة العدول المتحققة فـي  ، )ي من اهليرب ان ابن(الابوي العاطفي 
وانـت  : في سياق طلب الرحمة والمغفرة أي بدل قوله) وانت احكم الحاكمين(الفاصلة القرآنية 

  :نكت بلاغية) لثلاث(ارحم الراحمين وذلك 
 م ذي نية عرضت نهاية المشهد الانساني وهو دعاء الاب الـرحي آان الفاصلة القر

القلب الذي ملأه النور واليقين في سياق الوعد الحق لذا ناسب حقيقة الوعد والقضـاء بـادب   
وهي على صـيغة افعـل   ) احكم(واستعمل ، )وانت احكم الحاكمين (  الخطاب من نوح 

أي اعلم الحكـام  "ئهوقضا وهي ابلغ لتدل على الارتضاء الكامل والتسليم المطلق بحكم االله 
   .)١("ه لا فضل لحاكم على غيره الا بالعلم والعدلنلأواعدلهم 

  لان ) احكـم الحـاكمين  (الى ) ارحم الراحمين(العدول في التعبير القراني عن
العدل المطلق الذي  يمقام المناجاة والتضرع من الانسان يدعو اليها وذلك لتضمن الحكم الاله

ن رحمة به لانه صادر من الخـالق الـرحيم   اساسه الرحمة فاذا خفي على العبد ذلك الامر كا
وهذا يومئ الى بيـان  ) احكم(واذا عرف العبد الحكمة من الامر تجلى القضاء بالتسليم لذا قال 

وفي العـدول بلاغـة    غور الرحمة في قلوب الانبياء والمرسلين وهم اعرف الناس باالله 

                                         
  .٤٨٥/ الكشاف )١(
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لاك والموت الذي عـاينوه  عليه وعلى من معه وهي نجاتهم من اله اخرى تبين فضل االله 
  ).ارحم(دون ) احكم (ولقومه لذا قال  وهذه رحمة عظيمة ومنة جليلة ظاهرة له 

  انه اراد في دعائه  ان يبين عظمة االله   وان لا يرى عمله ودعوتـه
أي ان لا يرى نفسه وطاعته امام خالقه وهذا من تواضع الانبياء في ادب الخطاب وهو خُلـق  

انه "شفت عنه الفاصلة القرانية في ادب المعاملة ايضا وهذا يومئ الى نكتة بلاغية وهي نبيل ك
لا راد لما حكم االله به وقضاه وانه لا دلالة عليه لاحد من خلقه ولكنه مقام تضرع وسؤال مـا  

فقـد كشـفت   ، وكله من دواعي الشفقة الابوية والرحمة لقـوم نـوح   )١( ..."ليس بمحال
كذلك كشفت عن دقـة  ، قها عن اخلاقية الانبياء والمرسلين في خطاب االله الفاصلة في سيا

وبينت انكسار النفس امـام خالقهـا   ، والتضرع اليه استعمال الفاظ الخطاب في مناجاة االله 
  . ن الكريمالقرآ في مشهد من مشاهد

  الفاصلة وعبادة الصوم  
 تَتَّقُون لَعلَّكُم قَبلكُم من الَّذين علَى كُتب كَما الصيام علَيكُم كُتب آمنُواْ الَّذين أَيها ياقال تعالى 

  .}١٨٣/ سورة البقرة {
، من المباح وما حرم االله ، من المباح ان عبادة الصوم قائمة على ما احل االله 

مني فقبل الفجـر الطعـام حـلال    وهذا سر من اسرار العبادة والذي يفصل فيها هو الوقت الز
مـا  ولا رادع ع الى ما احل االله  ولا داعي، لمغرب حرام وبعده حلالوبعده حرام وقبل ا

لا ينبغـي ان  "حرم االله الا التقوى لذا خصها في الفاصلة القرأنية مناسبة مع عبـادة جليـة اذ   
االله سـبحانه   أن لك نـرى لـذ ، ننسى ما للعبادات من بالغ الاثر في تركيز الايمان في الافئدة 

لعلكـم  ، لعلكم تـذكرون ، لعلكم توقنون: العبادات بقوله عقب في محكم آياته حينما يتكلم علىي
رفعة لهم ) يا ايها الذين امنوا(والذي نلحظه ان الاية افتتحت بنداء المؤمنين المؤكد ، )٢( "تتقون

ب اصحاب الهمم العالية مـن الـذين   وتشريفاً واستعداداً لتلقي الاحكام والتعاليم التي هي تناس
زكت نفوسهم وفاض الايمان عليها ليتمثلوا هذا النداء والتشريف وليكون الايمان خيـر حـافز   

فجاءت الفاصـلة القرانيـة   ، ول الاية أوهذا يكشف عن تعلق الفاصلة ب)٣(  على تقوى االله
الاخلاقية التي تكون منهجاً فـي   لتبين تلك المعاني التربوية والارشادية الى القيم) لعلكم تتقون(

حياة المسلمين لها اثرها في تهذيب النفوس وتجعلها في مدارك السمو الذي تحـيط بـه هالـة    

                                         
  .٨٥١٢/ ١٢: التحرير والتنوير) ١(
  .١٢/ نداء الروح ) ٢(
  .١٧/ نداءات الرحمن لاهل الايمان ) ٣(
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وكـذلك   ومن بديع المجانسة في المعنى ان عبادة الصوم خفية لا يعلمهـا الا االله  ، الايمان
ر والخفاء في الايمان وعبادة الايمان يكون في القلب وهو سر بين العبد وخالقه فلما اجتمع الس

ما هو من امارات السر والخفاء وهي التقوى لان التقوى من لصوم ناسبه في الفاصلة القرانية ا
ومن اسرار التعبير فـي  ، مجاهدات النفس في الاحتراز عن المحرمات والاقبال إلى الطاعات

ة الكريمة بل جـاءت بيانـاً لمـا    لت اليه الايآانها لم تبين فقط ما ) لعلكم تتقون(الفاصلة بقوله 
  :امور) ثلاثة(فجاءت الفاصلة لتقرر ، )اياماً معدودات(بعدها رحمة بالعباد وتخفيفا لهم بقوله 

، وهما من الاسرار التي مقرهـا القلـب  ) الايمان والصوم(المجانسة البديعة بين لفظي : الأول
وهذا ، ها القلب الذي ملأه الايمانوهي ايضاً من الاسرار التي منبع) بالتقوى(وجاءت الفاصلة 

  .من جماليات التنوع اللفظي المؤدي إلى التنوع المعنوي
التقابل اللفظي بين مطلع الاية في نداء المؤمنين مع حسن ختام الاية بالتقوى وذلك لان : الثاني

  .فسالجامع بينهما ان الايمان والتقوى كلاهما يحتاج إلى اصحاب الهمم العالية ومجاهدة الن
الجوانب الاخلاقية والتربوية التي يتحلى بها المتقي في صورة العابد المتحلـي بعبـادة   : الثالث

  .الصوم  التي تظهر اثر سلوك الايمان في حياة الصائم
 الفاصلة وقصة ذبح البقرة  

 أَعوذُ قَالَ هزواً أَتَتَّخذُنَا قَالُواْ بقَرةً تَذْبحواْ أَن يأْمركُم اللّه إِن لِقَومه موسى قَالَ وإِذْ: قال تعالى

بِاللّه أَن أَكُون نم ينلاهالْج } ٦٧/ سورة البقرة{ .  
فقد وردت فـي  ) قال اعوذ باالله ان اكون من الجاهلين(نية في قوله آبلاغة الفاصلة القر 

يلحظ في مسار البحث العـدول البلاغـي   ومما ، اسلوب القصص القراني في قصة ذبح البقرة
عندما امرهم بـالوحي مـن االله    عن المجانسة في الخطاب فقد قال بنو اسرائيل لموسى 

 فكان الجواب من الكليم ) اتتخذنا هزواً(بقرة  واان يذبح  القـران   حكيماً كما حكـاه
وذلـك لنكـت   ) هزواً(المستهزئين لانهم قالوا : بدل) اعوذ باالله ان اكون من الجاهلين(الكريم 
  : بلاغية

  ان الاستهزاء صفة من صفات الجاهلين وهذا لا يناسب دعوة الانبياء والمرسلين
اسـرائيل   ولا اخلاق المؤمنين فكشفت الفاصلة القرانية عن اسلوب بلاغي وهو التعريض ببني

  . به وطاعة رسوله المبلغ لهم لجهلهم بما امر االله 
  ان الاستهزاء خلق سيء فاستعاذ منه الكليم     لانـه لا يناسـب سـلوك

لانـه لا يليـق   "فكيف يخاطب به نبي من انبياء اولي العـزم و  ، الانسان وتعامله الاجتماعي
زؤ مزحا مع استخفاف واحتقار للممـزوح  بالعقلاء الافاضل فانه اخص من المزح لان في اله
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على انه لا يليق بمقام الرسـول لـذا    ،لا يليق في المجامع العامة والخطابة هزءمعه على ان ال
  .)١("تبرأ منه موسى
  ان الامر الذي خاطبهم به موسى  بقرة فان كانت قـد خفيـت   وهو ذبح

فكان ادعـى الـى الامتثـال     حكيم عليممن  لا ان الامر بالذبح صادرعلته على بني اسرائيل ا
الا ان الفاصلة القرانية بينت مفهوم التجاهل عندهم بـل  ) ان االله يأمركم(والاستجابة بدليل قوله 

  : الجهل المركب من خلال الاستخفاف بهذا الامر أي من جهتين
  .هو الآمر وهذا خير حافز إلى استماع الامر وطاعته ان االله  :الأول
  .ان المبلغ لهم هو نبي من الانبياء وهم امناء على التبليغ والتكليف :الثاني

لدلالة الاستقبال في الفعل وفي اثبات ضـمير  ) كنت(بدل ) ان اكون(وجاء التعبير بقوله 
ان (اما التعبير بالفاصـلة بقولـه    ،منفيا ان تكون فيهواثبات للصفة في المتكلم ) كنت(المتكلم 

فيهم وهذا لاعتراضهم على الحكم الالهـي   ليس فيه وانما هو متحقق وذلك لكون الامر) اكون
: قال ابـن عاشـور  ، لجهل العلة بالقياس المنطقي والعقلي الذي هو مدعاة الى الجدل والجهل

، )٢( "ابلغ في انتفاء الجهالة من ان لو قال اعوذ باالله ان اجهل) ان اكون من الجاهلين(وصيغة "
والتعريض بصحبة الجاهلين لذا لـم  ) الجهل(هذه الصفة السلبية وهو اسلوب ردع وتهديد من 

وكذلك كشفت الفاصلة القرانية عن معنى دقيق في سلوك حياة ، اعوذ باالله ان اكون جاهلاً: يقل
الانبياء والمرسلين وهو ان ما يصدر منهم من الاقوال والافعال ليست من ذواتهم وانمـا هـي   

ومن هذا يكشف الاسـلوب عـن القـيم    ، ى الالتزام بهاتدعو المخاطب ال بوحي من االله 
  -:التربوية والاجتماعية في دقة الفاصلة القرآنية وذلك من خلال المعاني الاتية

، الطاعة والامتثال للامر الالهي علامة من علامات العلم وطريق موصل اليـه ـ 
بـه   وهذا يناسب الامر وما يتعلق، وتقرب إلى مدارج الترقي عن حظوظ النفس

  ). يأمركم(الذي تمثل في الفعل 
عن المسارعة إلى استجابة الامر علامة الجاهل ومرض من  ضالجدل والاعراـ 

الامراض السيئة التي تدعو إلى المخالفة والوقوع في المحذور الذي تمثل فـي  
 ). اعوذ(ة موسى عليه السلام بقوله ذاستعا

ه ما جـاء التعبيـر   توخطور لا عظمة هذا الامرولوخطورة مصاحبة الجاهلين ـ 
أي ) أعـوذ بـاالله  (القراني في لفظ الاستعاذة مع التصريح بلفظ الجلالة بقولـه  

  .  مستعيناً باالله وملتجئاً اليه من هذا الشر الذي لا خير فيه
                                         

  .٥٤٨/ ١: والتنويرالتحرير ) ١(
  .الصفحة نفسها: ن. م )٢(
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 الفاصلة ووصية الصبر  
سـورة  { الصـابِرِين  مـع  اللّه إِن والصلاَة برِبِالص استَعينُواْ آمنُواْ الَّذين أَيها يا: قال تعالى

  .}١٥٣/ البقرة 
مـع  ) إن(بالاسلوب الخبري المؤكد بــ  ) ان االله مع الصابرين(نية آجاءت الفاصلة القر

اظهار لفظ الجلالة صريحا دون الاضمار وذلك لنكتة بلاغية تبين مكانة الامر واهميتـه فـي   
ايمانية وخلة اخلاقية ينال العبد بها مراتب المحبة الالهية الا وهـي  حياة المؤمنين فهي خصلة 

السؤال البلاغي حـول  ، ولاهميتها في حياة الانسان وتقويم سلوكه اكد عليه وختم بها، )الصبر(
وقد سبق الحـديث عـن الصـبر    ) مع المصلين(دون ) مع الصابرين(الفاصلة القرانية بقوله 

وان ، لثبات والاستمرار على ديمومة اقامة الصلاة عنوانها الصبروذلك لان ا، والصلاة فلماذا؟
، من علامات قيام المسلم في عبادة الصلاة والمحافظة عليها هو صبره ومجاهـدة نفسـه اولاً  

 بِالصـلَاة  أَهلَك وأْمر: خر قوله تعالىآلذا نجد في سياق  وكذلك مجاهدة وقته طاعة الله 
وكذلك تبين الفاصلة القرانية التي ختمـت بالصـابرين   } ١٣٢/ سورة مريم { علَيها واصطَبِر

إن (فضيلة الصلاة واهميتها اذ اقترنت مع الصبر فجاءت الفاصلة بالاسلوب الخبري المؤكـد  
تعليل للامر بالاستعانة بالصبر خاصة لما انه المحتاج الى تعليل واما "لانها ) االله مع الصابرين

لم يفتقـر الامـر بالاسـتعانة بهـا الـى      ... عند المؤمنين اجل المطالبالصلاة فحيث كانت 
وهذا يحدد المعنى المراد من اهمية الصبر لتضمنه المعاني الايمانية التربوية التـي  ، )١("تعليلال

ترفع من همم المسلمين إلى التخلق بالصبر لانه من مراتب المعية الالهية وبه تنـال فضـائل   
ى للفاصلة القرانية انها جاءت تمهيدا لما بعدها من الامور التي تحتـاج  ونجد نكتة اخر، كثيرة

فالوجه في تفسير هذه الايـة انهـا تهيئـة    "الى صبر وبأس واشدها محنة لقاء العدو في القتال 
  .   )٢("للمسلمين للصبر على شدائد الحرب وتحبيب الشهادة اليهم

 الفاصلة وطلب العلم  
سـورة  { رشْـدا  علِّمـتَ  مما تُعلِّمنِ أَن علَى أَتَّبِعك هلْ موسى لَه قَالَ: قال تعالى

  .}٦٦/ الكهف 
اليه ان هناك رجلا قد اتاه مـن فضـله    بعد ان اوحى االله  جاء طلب موسى 

اء وفي الاية نجد ادب الخطاب في سلوك حياة الانبي، ورحمته وعلمه علم اللدن فعليه ان يتبعه
وفيه دلالة على التسليم والرضـا أي اتبعـك   ) هل اتبعك؟(والمرسلين جاء باسلوب الاستفهام 

أي اكـون   خطوة بخطوة وقدماً على قدم وتحقق الادب  القراني في طلبه باسلوب الاسـتفهام 
                                         

  .٢٢٠/ ١: تفسير ابي السعود )١(
  .٥٢/ ٢: التحرير والتنوير) ٢(



   ٢٥٧

فـي طلبـه    ثم جاءت الفاصلة القرانية تبين غاية الكلـيم  ، طلبتابعاً لك بتلطف وحسن 
مع انه نبي من انبياء اولي العـزم  ) على ان تعلمن مما علمت رشداً(د من التعلم والامل المنشو

تبليـغ رسـالته   لولكن هذا لا يمنع من الزيادة في العلم على ما يعينه  ، وصاحب كتاب سماوي
ولما في العلم من المنافع والخصائص النورانية التي يرتقي بهـا  ، وتعليم بني اسرائيل الاحكام

وانما رام موسى ان يعلم شيئاً من العلـم الـذي خـص االله بـه     "ضيض الجهل الانسان عن ح
وهذا العلم الذي اوتيه الخضـر هـو   ... الخضر لان الازدياد من العلوم النافعة هو من الخير 

علم السياسة خاصة غير عامة تتعلق بمعنيين لجلب مصلحة او دفع مفسدة بحسب مـا تهيئـه   
ومن بديع السياق حسن الفاصـلة  ، )١("ناسب المصلحة العامة الحوادث والاكوان لا بحسب ما ي

 وهي تكشف اولاً عن غاية السؤال في طلب الكليم ) رشداً(في جمالية انتقاء اللفظ بقوله 
علـى العبـد    لاجل اتباع العبد الصالح أي لغاية الرشاد وهي من النعم التي انعمهـا االله  

كشفت الفاصلة القرانية عن صفة مـدح فـي العبـد     وقد، الصالح ولها اثار في سلوكه وحياته
أي ان العبـد الصـالح   ) رشـداً (الصالح وهي من بديع التضمين في المعاني الدالة عليها قوله 

راشد وموفق في عمله وهي من علامات القبول والتوفيق في حياته التـي كانـت سـبباً مـن     
ختام في الاية عن خلـة  وكذلك كشف حسن ال، لطلب اتباعه الاسباب التي دعت موسى 

وهي الرشد والرشـاد   االله  ىها رضلب العلم ان يتحراها وان يبتغي بوخلق نبيل على طا
  :امور) ثلاثة(لتبين ) رشداً(فجاءت الفاصلة ، وهذا يدل على الجانب العملي للعالم

) العلم الراشـد (تمثل في صورة طالب العلم لقصد  ما يخص المتكلم وهو موسى  :الاول
  . ذا من ادب التواضع عند الانبياء والمرسلينوه

وذلك لما ) المرشد(ما يخص المخاطب وهو العبد الصالح تمثل في صورة المعلم وهو  :الثاني
  . تخلق به من العلم والرحمة

 الذي ما يخص الامر المتحدث عنه وهو العلم النافع الذي كان سبب دعوة الكليم  :الثالث
  ).دالرش(جاء بصفة 

  الفاصلة وتعداد النعم  
 إِن تُحصـوها  لاَ اللّـه  نعمـتَ  تَعدواْ وإِن سأَلْتُموه ما كُلِّ من وآتَاكُم: قال تعالى

انالإِنس لَظَلُوم كَفَّار } ٣٤/ سورة ابراهيم{.  
/ سورة النحـل  { رحيم لَغَفُور اللّه إِن تُحصوها لاَ اللّه نعمةَ تَعدواْ وإِن: قال تعالىو

١٨{.  

                                         
  .٣٧١/ ١٥: ن. م )١(



   ٢٥٨

 عدم لا يخفى ان الايتين الكريمتين متفقتان على اقرار معنى الاعجاز البشري في قضية
إن الانسان لظلوم (ولكن لماذا جاء التنوع في الفاصلة القرانية مرة بقوله ، احصاء نعم االله 

  .؟)إن االله لغفور رحيم(والاخرى بقوله ) كفار
ان التنوع القراني مقصود لمعان واهداف يكشف عنها كل سـياق ومـن بـديع تنـوع     

  : الفاصلة انها جاءت لتبين امرين
مـن   ان الاية الاولى في سياق الحديث عن المخلوق وتعداد النعم وما ابدعـه االله   :الاول

لنعم فكيف بشكرها؟ واذا كان الانسان لايمكن ان يحصي هذه ا، النعم التي يتفيأ الانسان ظلالها
هـو  فاذا ما نسي الانسان وجحد خالقه و اذ المقصود الاعظم من وجود النعم تذكر المنعم 

ن وهي الظلم والكفر ولخطورة هـذا الامـر جـاءت    المنعم عليه فقد بانت منه صفتان ذميمتا
ة والتي وهو اسلوب خبري للتحذير من الصفات السيئ) اللام(و ) إن(الفاصلة القرانية بمؤكدين 

يجمعها معنى التجاوز والاعتداء فاذا كان الانسان بطبعه لا يميل الى التجاوز على من اسـدى  
 وهذه النعم كما صرحت الاية مما سأل الانسان، اليه معروفاً من الناس فكيف مع خالق الناس؟

من بلاغة  واالله المعطي لما سال ولما لم يسأل وهذا، )واتاكم من كل ما سالتموه : ( لقوله عنه
  .  الايجاز بالحذف في الاية

وفضله على خلقه الـذي لا   جاء سياق الاية الثانية في الحديث عن عظمة الخالق  :الثاني
فاذا ما غلب على الانسان نسيانها ونسيان شكر المنعم تداركـه فضـل االله   ، يمكن احصاء عده

  ن سـياق الايـة فـي سـورة     ا"لدلالته على النسيان و ) الانسان(ورحمته لذا خصه بلفظ
امـا ايـة النحـل    ، ابراهيم في وصف الانسان وما جبل عليه فناسب ذكر ذلك عقيب اوصافه

فتأمـل  ، فسيقت في وصف االله تعالى واثبات ألوهيته وتحقيق صفاته فناسب ذكر وصفه سبحانه
  .)١("هذا التراكيب ما ارقاها في درجة البلاغة
الذي يتجلـى   بين معنى انغماس العبد في نعم االله فجاءت الفاصلة القرانية المؤكدة لت

ويفتح ابواب جوده عليهم ليتخلقوا بما فيه سـعادتهم ويكـون   ، بها على خلقه لانه غفور رحيم
وان تكون النعم عوناً لهم على طاعـة االله لا ان   دعوة لهم الى اقرار العبودية الخالصة الله 

وبل الوصفان اللذان في ايـة سـورة ابـراهيم    من اللطائف ان ق"تكون عونا على معصيته و 
اشارة الى ان تلك النعم كانت سبباً لظلـم الانسـان   ) لغفور رحيم(بوصفين هنا ) لظلوم كفار(

وهـذا يكشـف   ، )٢("وكفره وهي سبب لغفران االله ورحمته والامر في ذلك منوط بعمل الانسان
  . ن الفاصلتين والتناظر المعنوي لهماعن سر من اسرار الفاصلة القرانية وهو التقابل اللفظي بي

                                         
  .٣٦٧/ ٩: ينظر الجامع لاحكام القران، ١/١١٦: البرهان في علوم القران )١(
  .١٤/١٢٤: التحرير والتنوير ) ٢(



   ٢٥٩

  الفاصلة ورد اقوال الكافرين: نموذج العاشرالا
 ولَا* تُؤْمنُون  ما قَليلًا شَاعرٍ بِقَولِ هو وما *كَرِيمٍ  رسولٍ لَقَولُ إِنَّه: قال تعالى

  .}٤٢- ٤٠/ سورة الحاقة { تَذَكَّرون ما قَليلًا كَاهنٍ بِقَولِ
نجد سياق الاية الكريمة في الدفاع عن الدعوة الاسلامية وصاحبها وهذا يـومئ الـى   

، في بيان اجل الصفات الانسانية بعد الرسـالة والاصـطفاء وهـي الكـرم     تزكية الرسول 
والكرم من الصفات التي يمتدح الناس بعضهم ببعض وهي مدعاة التفاخر فكيف اذا كان المدح 

والـذي  ، ؟ وكيف اذا كان المدح مقترناً مع تشـريف الرسـالة؟   من االله لرسوله المصطفى
فبعـد ان نفـى   ، من الافتراءات نلحظه أن بلاغة الفاصلة جاءت لرد ما نسب الى الرسول 

وبعد ان نفى قول الكاهن عنه جاءت ، )قليلاً ما تؤمنون(قول الشعر عنه جاءت الفاصلة بقوله 
  .اذا؟فلم) قليلاً ما تذكرون(الفاصلة بقوله 

ة القران لنظم الشعر ظاهرة واضحة لا تخفى على احد فووجهه ان مخال: "قال السيوطي
لفته لـنظم  اما مخا) قليلاً ما تؤمنون(فقول من قال شعر كفر وعناد محض فناسب ختمه بقوله 

نثر فليسـت مخالفتـه لـه فـي      اهمنم حتاج الى تذكر وتدبر لان كلاالكهان والفاظ السجع فت
احد كمخالفته الشعر وانما تظهر بتدبير ما في القران من الفصـاحة والبلاغـة   وضوحها لكل 

ومن هذا نرى فضيلة كلام ، )١( )"قليلاً ما تذكرون(والبدائع والمعاني الانيقة فحسن ختمه بقوله 
وهمـا الرسـالة   ن صفتين كريمتي فحين اثبت للرسول ، لحكمة التدبر والخشوع فيه االله 

ن لا تليق به وهي انه شاعر وكاهن وهذا من بديع التقابل اللفظـي فـي   تيوالكرم نفى عنه صف
بيان لفضل الايمان وقراءة القران في تزكية اللسان فـي   لآيتينوفي ا، نيةآجمالية الفاصلة القر

وكذلك بيان فضيلة التدبر والتفكر فـي  ، النطق لذا جاءت الفاصلة بالايمان مع نفي قول الشعر
العقل عند الانسان لذا جاءت الفاصلة بالتذكر مع نفي الكهانة وتبين اثـر   تزكية النفس وتحريك

 الضلال العقائدي والضـلال : الضلال المبين في صورته المختلفة"الكفر وخطورته لان طريق 
، وهذا من بديع اسرار ) ٢("بالفساد الشخصي والافساد للاخرين  السلوكي بدأ بالكفر باالله وانتهى

  . الفاصلة القرانية
 ٣()الفاصلة المنفردة(التحديث بالنعمة(   

  .}١١/ سورة الضحى { فَحدثْ ربك بِنعمة وأَما: قال تعالى

                                         
  .٧٢/ ينظر الفاصلة القرآنية ، ٢/١٠٢: الاتقان في علوم القران) ١(
  .٦٣/خطاب القران للامم الماضية وتوجيهه للمعاصرين ) ٢(
هي : (والمنفردة، المتماثلة والمتقاربة والمنفردة: إلى ثلاثة اقسام) حرف الروي(تنقسم الفاصلة باعتبار ) ٣(

  .١٤٨/ الفاصلة في القران، )التي لم تتماثل حروف رويها ولم تتقارب



   ٢٦٠

الفاصـلة  (من بديع النظم للفاصلة انها وقعت في حسن ختام السورة الكريمة باسـلوب  
وتحـدث   وانقطاعـه عـن الرسـول    مناسبةً لاسباب نزول الايات لتأخر الوحي ) المنفردة

منفـرداً فـي حيـاة الداعيـة      فجاءت الفاصلة لتحقق معنى)١( المشركين للنيل منه ومن دعوته
) فخبـر (دون ) فحدث(والذي يدعو الى التساؤل ان الفاصلة جاءت بقوله ، وتثبيته على دعوته

فلا تقهر واما السائل  واما اليتيم(مجاراة لما سبق من الايات التي كان نظمها على حرف الراء 
استدعى هذا الانفراد في  اخطير امرأو اعظيم اوكذلك لان في القصة حدث، ١٠-٩) / فلا تنهر

فناسب عظمة الامر وما  المعنى وهو النيل من القران الكريم ومن شخصية صاحب القران 
: قـال الـرازي  ، الذي تمثل في بلاغة الفاصلة المنفـردة من الاحداث دقة الانتقاء اللفظي فيه 

ليكون ذلك حديثا عنده لا ينساه ويعيـده مـرة بعـد    ) فخبر(على قوله ) فحدث(واختار قوله "
ونلحظ نكتة بلاغية اخرى ترشحها الفاصلة المنفردة في انتقاء لفظ التحديث يتمثل في ، )٢("مرة

  : امرين
بحانه وتعـالى عليـه   عظمها نعمة الرسالة بياناً لفضل المنعم سأجلها وأاظهار النعمة و :الاول

  . وهي عامة وكثيرة فجاء الامر ليتحقق ويتخلق بها
  . والاستعانة بها على طاعة االله  اعلان شكرها بيانا لعبودية الانبياء الله  :الثاني

مقابل ) واما بنعمة ربك فحدث(لان قوله ، )٣(ومن بديع النظم القرآني بلاغة اللف والنشر
أمره االله ان يظهر نعمة االله ف ،فان الاغناء نعمة: "قال ابن عاشور) ووجدك عائلاً فأغنى(قوله ل

ومن جماليات التعبير دلالة الكلمة على معان جامعـة  ، )٤("بالحديث عنها واعلان شكرها عليه
ليشمل كل النعم ويدعو ) فحدث(فجاء بالفعل ، تسلية له على نبيه المصطفى  لفضل االله 

لـذا  ) ٥("شكرها واشاعتها واظهار اثارها واحكامهـا "لهي الى المخاطب المشرف بهذا الامر الا
اهتمام السامع بصورة اشد ولترسيخ المعنى وتثبيتـه فـي   "وللفاصلة اثرها في اثارة ، ختم بها
واذا خـص  ، )٦("وفي عبادتـه  به ن يدعو مخاطبيه إلى توحيد االله في الايمانآفالقر ...النفوس

  . لمخاطبين إلى امتثال ذلك الامركان اشد وقعا في نفوس ا المخاطب 
  القيم الجمالية للفاصلة القرآنية  

                                         
  .٢٥٦/ سباب النزولينظر ا )١(
  .٣١/٢٢١: التفسير الكبير) ٢(
، " ذكر متعدد على التفصيل أو الاجمال ثم ما لكل واحد من غير تعيين ثقة بان السامع يرده اليه: "وهو) ٣(

  .٣٢٣/ ينظر جواهر البلاغة ، ٣٦١/ التلخيص في البلاغة 
  .٤٠٣/ ٣٠: التحرير والتنوير )٤(
  .٦/٤٤١: تفسير ابي السعود) ٥(
  .٤٤/ أسلوب المحاورة في القران الكريم  )٦(
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الحرف الاخيـر   بوصفهاجمال الفاصلة القرانية في معيارها الصوتي  لنا من هذا يتبين 
اذ  تعمل على اثارة المتلقي الى دقة الانتقاء اللفظي ودقة استعمالها البلاغي في كل سياق وهذا 

ي الاعجاز سواء التناسـب  فالفاصلة ترقى الى الاجمل ف، يار الجمالي في النظم القرآنيهو المع
ضد ياقها لمناسبة الاية معنى اخر يعالمعنوي لانها في ذاتها لها معنى دقيق وفي س الصوتي ام

وهذا يكشف عن خصائص اللفظة القرانية واسرارها البلاغية ودقتها لما وضـعت لـه   ، الأول
  .  )١( ودقة تناسقها

ومن القيم الجمالية توافق الحرف الاخير الذي قبل الفاصلة مع تنوعـه فـي السـورة           
 أَنقَض الَّذي *وِزرك عنك ووضعنَا* صدرك  لَك نَشْرح أَلَم: الكريمة كما في قوله تعالى

 كرنَا*ظَهفَعرو لَك ككْرذ } إن مـع  (نوع الفاصلة الى الالف وت،  }٤-١/ سورة الانشراح
لتعزيز امر اخر يخص المكلفـين  ، }٦-٥/ سورة الانشراح {) العسر يسراً ان مع العسر يسراً

 فَرغْـتَ  فَـإِذَا الباء في قوله تعـالى   هي ثم تنتهي السورة بفاصلة اخرى، في حياتهم العامة
 بإِلَى *فَانصو كبر غَبفَار } ٨-٧/ سورة الانشراح {.  
 كَلَّاومن بديع النظم القراني توافق الحرفين في التناسب الصوتي كما في قوله تعالى        

  }٢٨-٢٦/ سورة القيامة { الْفراقُ أَنَّه وظَن *راق  من وقيلَ *التَّراقي  بلَغَتْ إِذَا
 اتَّقَواْ الَّذين إِن ه تعالى وكذلك يرد التغير القراني بالتناسب في الاحرف الثلاثة كما في قول

 فـي  يمـدونَهم  وإِخْوانُهم *مبصرون  هم فَإِذَا تَذَكَّرواْ الشَّيطَانِ من طَائِفٌ مسهم إِذَا
الْغَي ثُم ونرقْصلاَي } فالتوافق في الحرف له اثر في اثراء ) ٢(}٢٠٢/ ٢٠١/ سورة الاعراف

وكلما كان التوافق في الحرف اكثـر كـان اشـد الـى تنبيـه      ، على المفردة القرانية جماليةال
  . وتحريك عقله الى اهمية هذا الجرس والايقاع الصوتي، المخاطب الى ما يقتضيه السياق

هـا  لومن القيم الجمالية بلاغة التكرار ليس في الكلمة الاخيرة فحسب بل تعـد الايـة ك         
: ضوعاً مستقلاً لما قبلها كما في سورة الرحمن في تكـرار قولـه تعـالى   مو تعد فاصلة لانها

ا  آلَاء فَبِأَيكُمبانِ رتُكَذِّب القيم ان يكـون   فيومن التنوع ، فهي تمثل فاصلة في كل سياق
 لاَ اللّـه  نعمـةَ  تَعدواْ وإِن: والفاصلة متنوعة كما في قوله تعالى االسياق في الايتين واحد

 مـا  كُلِّ من وآتَاكُم: وقوله تعالى} ١٨/ سورة النحل { رحيم لَغَفُور اللّه إِن تُحصوها
وهأَلْتُمإِن سواْ ودتَ تَعمعن ا لاَ اللّهوهصتُح إِن انالإِنس لَظَلُوم كَفَّار }  سورة ابـراهيم

في سياق واحـد مـع تنـوع     يلاءيث عن احكام الااو ان يكون النظم القراني في الحد} ، ٣٤/
 من يؤْلُون لِّلَّذين: الفاصلة باستعمال الاقتران الثنائي لاسماء االله الحسنى كما في قوله تعالى

                                         
  .٧٢/ ينظر الإعجاز الفني في القران )١(
  .٤٩/ الظاهرة الجمالية في القران الكريم  )٢(
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آئِهِمنِّس صبتَر ةعبرٍ أَرأَشْه فَآؤُوا فَإِن فَإِن اللّه غَفُور  يمحر* إِنواْ ومزقَالطَّـلاَ  ع 
فَإِن اللّه يعمس يملع } ه التي عبر بها عن نفسه ؤدلت اسما"فقد  }،٢٢٧-٢٢٦سورة البقرة

  .)١("خلقه وعلى كمال جماله الماثل في رحمته وفضله في كتابه على سمو ذاته وتعاليه على
 قُلْ الْيتَامى عنِ ويسأَلُونَك: الاية كما في قوله تعالى لختاموقد تاتي الفاصلة مناسبة         

لاَحإِص ملَّه رخَي إِنو متُخَالِطُوه انُكُمفَإِخْو اللّهو لَمعي دفْسالْم نحِ ملصالْم لَوشَـاء  و 
اللّه نَتَكُملأع إِن اللّه زِيزع يمكح }  ان المقـام مقـام تشـريع     اذ}، ٢٢٠/ سورة البقـرة

 وإِن: (وكما في قوله تعـالى ، زة المحذر وحكمة المشرع سبحانه وتعالىوتحذير يستدعي ع

/ سورة الانفال { ) حكيم عليم واللّه منْهم فَأَمكَن قَبلُ من اللّه خَانُواْ فَقَد خيانَتَك يرِيدواْ
حسن الاسـم هـو   لان "ولها جمالها وجلالها ، )٢(فهو عليم بخيانتهم حكيم بالتمكن منهم} ، ٧١

وهناك ما يحتاج الى البحث والتأمل لمعرفة اسرار الفاصلة وقيمها الجمالية كما )٣("لحسن معناه
 الْحكـيم  الْعزِيـز  أَنتَ فَإِنَّك لَهم تَغْفر وإِن عبادك فَإِنَّهم تُعذِّبهم إِن: في قوله تعالى

الاية شيئاً عـن الغفـران بـان تكـون      نهايةظر في ن السامع ينتأفك} ، ١١٨/ سورة المائدة {
من ليس فوقه احـد  نه لايغفر لمن استحق العذاب الا ا"فاصلتها انك انت الغفور الرحيم وذلك 

فكـان فـي   ... يرد عليه حكمه فهو العزيز أي الغالب والحكيم هو الذي يضع الشئ في محله
قهم العذاب فلا معترض عليك لاحد بالحكيم احتراس حسن أي وان تغفر لهم مع استحقا هوصف

  . ) ٤("في ذلك والحكمة فيما فعلته
ن في الحديث عن نزغ الشـيطان  ة التعبير القراني ان تكون الآيتاومما نلحظه في جمالي 

 مـن  ينزغَنَّـك  وإِمـا كما في قوله تعـالى   ) سميع عليم(ونجد الفاصلة القرانية واحــدة 
: وقولـه تعـالى  }، ٢٠٠/سورة الاعرف { علـيم  سميع إِنَّه بِاللّه تَعذْفَاس نَزغٌ الشَّيطَانِ
اإِمو غَنَّكنزي نطَانِ  مغٌ  الشَّـيذْ  نَـزـتَعفَاس  بِاللَّـه  إِنَّـه  ـوه  يعـمالس  ـيملالْع 
، كـل ايـة   الا ان المعيار بينهما هو التوكيد والمعرفة والنكرة لما يناسب} ، ٣٦/سورةفصلت{

نية ليست قائمة على المفردات فحسب بل تاتي في صـورة جماليـة لتشـكل    آوكذلك نجد الفاصلة القر
الفاصلة المنفردة ثلاث مـرات بـين    انية تتنوع فيهآالوحدة الموضوعية ليست في اية بل في سورة قر

اسـم الجـنس فـي    وقد يرشح السياق تـذكير  ، الكاف والالف والباء كما في سورة الانشراح كما بينا
وتـاتي  ، }٢/سورة القمـر { منقَعرٍ نَخْلٍ أَعجاز كَأَنَّهم النَّاس تَنزِع: الفاصلة كما في قوله تعالى

 خَاوِيـة  نَخْل أَعجاز كَأَنَّهم صرعى فيها الْقَوم فَتَرى حسوما(نيث كما في قوله تعالىأالفاصلة بالت
                                         

  .٦٨، ٤٠/الإسلام عقيدة وشريعة  )١(
  .٧٧: / من بلاغة القران )٢(
  .٤٧٠/ ٢: متشابه القران )٣(
  .١٠٣/  ٢: الإتقان في علوم القران )٤(
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صـالة اللغـة   أنية التي تـدل علـى   آوهذا التنوع من بديع جمالية الفاصلة القر }،٧/ سورة الحاقة {) 
وغيرها من القيم التي تبقى مدار البحث والتامل في كتاب العربية الاكبـر  ، )١(العربية في كتاب االله 

  . مع النص المعجز


  : في نهاية مطاف البحث نقتطف اهم ثمار نتائجه
سماع القران الكريم وهو ما يدعو الى وجود اثـر   اثناءحسس الفطري عند المتلقي وجود الت - ١

فس المخاطـب حتـى تجـيش    وبلاغتها في ن القرآنيةالتناسب الصوتي الذي تحدثه الفاصلة 
  .دل على اثر الفاصلة في توجيه المعنىبالمعاني التي ت

الذي يتبعهـا   القرآنيةع الفاصلة من حيث الشكل الذي تقوم عليه انوا القرآنيةجمالية المفردة  - ٢
بيان قيمها الجمالية التي تؤول الى الكشف عن الجانب الوظيفي الذي تؤديـه الفاصـلة لمـا    

 . يقتضيه المقام

ي وادائهـا المعنـوي،   أدائها اللفظالقرآنية بوصف جهود العلماء البلاغيين في تقسيم الفاصلة  - ٣
الاية الا ان هذا لا يمنع من ارتباطها بمـا  الذي يكشف عن ارتباط الفاصلة بالنظم في سياق 

وتمايزه من  ،به العلماء الى دقة المصطلحنتكما ، عد من بديع خصائص الفاصلةبعدها وهذا ي
 . مصطلح السجع والقافية

التـي   والأغراضمع تنوع المواضيع  القرآنيةتنوع القيم الجمالية والخصائص الفنية للفاصلة  - ٤
فحسـب بـل تـاتي لمعـان تربويـة       الفظي اتوافق القرآنيةلة فليست الفاص‘ جاءت من اجله

 .وأخلاقية

من حيث توجيه الفكـر وتحريكـه للانتفـاع مـن      الإنسانيفي البناء  القرآنيةالفاصلة  أهمية - ٥
 القرآنـي وليبقى العقل متوقدا مع النص ، التي سيقت من اجله والأغراض والأهداف الأحكام
 اني التي كان للفاصلة دور في بيانها النافع من كل تلك المع الأثرفيكون 

وغالباً ما تكون متمثلة في الاقتـران  ،  قرآنيةوقعت في كلمة  أنها القرآنيةالفاصلة  أسرارمن  - ٦
وقـد  ، كاملة كما في بلاغـة التكـرار    آيةوقد تقع الفاصلة في ، االله الحسنى لأسماءالثنائي 

صلة المنفردة في سورة الانشراح ثـلاث  كما في تنوع الفا قرآنيةتتنوع الفاصلة لتشكل سورة 
  . مرات

                                         
  .١٠٠- ٩٩/ ٢: ن .م )١(


